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العللُ في خَلْقِ الكافر

لمهذّب الدّين أحمدَ بن عبد الرِّضا البصريّ)ت؟؟؟(
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الملخّص
انبـرى علماؤنـا الأعـلام منـذ عهـد الإسـلام الأول للتدويـن والتأليف في شـتىّ مجالات 

الحيـاة، وأولـوا علـوم الديـن ومـا يتعلـّق بهـا عنايةً خاصّـةً، فتنوّعـت مدوناتهم بحسـب 

مواضيعهـا بيـن الموسـوعات والكتـب والرسـائل الصغيرة، فأمسـى تراثنا ثراًّ زاخـراً، وكان 

علـم الـكلام أحـد تلـك العلـوم التي أشـبعوها بحثـاً وتحليلاً، وكان مـن بين ما وصـل إلينا 

بِ  منه الرسـالة الموسـومة بـ)العللِ في خَلقِْ الکافرِ( لأحمدَ بنِ عبد الرِّضا المشـتهرِ بمهذَّ

الدّیـن البصريّ.

والرسـالة على إيجازها أجابت عن تسـاؤل كثيراً ما يتداوله الإنسـان المسـلم مع ذاته؛ 

)مـا هـي العلـّة من خَلق الكافر؟(، فكشـفت هذه الرسـالة عن صورةٍ من صـور عدل الله 

تعالـى وحكمتـه، وأنـّه لا یفعلُ قبَیحاً، ولا یخُِـلُّ بواجبٍ، فجمیعُ أفعالـهِ موافقةٌ للحِكْمَة 

وإنْ لـم یظهـر لنـا وَجْهُهـا، فعُلم أنّ في خلـق الکافر أیَضـاً حكمةً، مع أنّ الحِکَـمَ الخفیّةَ 

فـي أفعالـه تعالـی أکثـرُ مـن أنَْ تحُصی، وقد أظهـر المولِّف ذلك من عدّة وجـوهٍ أوجزها 

بيـن طيّـات رسـالته، وانتهـى إلـى حقيقـةٍ مفادهـا أنّ خلـق الکَافـرِ لا يخلـو مـن منفعةٍ؛ 

فکفـرهُُ علی نفَسِـهِ، وخَلقُْـهُ لا ینَُافي الحِکمَةَ.
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Abstract

Since the first era of Islam, our scholars have made the science of 
writing and authoring in various walks of life, and gave the science of 
religion a special attention. Their writings varied according to their 
themes like, encyclopedias, books and small letters so our heritage has 
become rich. Theology was one of those sciences that it was saturated 
with research and analysis. 

Among the things that reached us was a letter named "Causes 
of creating Infidel" by Ahmad ibn Abd al-Ridha, who is known as 
Muhadhab Al-din Al-Basri. Thought it was a short letter but it had 
an answer to the doubt in the mind of a Muslim )What is the cause of 
creating an infidel?(. This letter revealed a picture of Allah's justice and 
wisdom. He )Allah( neither does ugliness, nor violates an order, all of 
His actions agree to the wisdom and even if they are not very clear. 
It is known that there is a wisdom in creating an infidel. The hidden 
wisdoms in His actions are more than to be accounted. The author 
has shown this in several ways and outlined it in the folds of his letter. 
He concluded that the creation of an infidel is not without a benefit. 
The infidel may hurt himself but his creation never contradicts the 
wisdom. 
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المقدمة
مازالـت هنـاك مسـائلُ کلامیّـة صعبة لـم يتعرضّ المتکلمّـون للبحث عنهـا أو تعرضّوا 

ولکـنّ البحث لـم یکن وافیـاً بالغرض.

ومـن جملـة هـذه المسـائل، مسـألة علـّة خلـق الکافـر التـي تختلـجُ فـي أذهـان 

المتعلمّیـن والعامّـة مـن النّـاس؛ لأنهّـا صعبة المسـلك وغامضة المـدرك، بحیث حار في 

الجـواب عنهـا بعـض العلمـاء.

وممّـن قـام بمهمّـة الجواب عن هذه المسـألة في رسـالته المسـماة )العلـلَ في خَلقِْ 

الكافـرِ()1) مهـذّب الدّيـن أحمدُ بـن عبد الرضّا البصـريّ، الذي درس ومارس الکلام بشـتیّ 

فنونـه، وجمـع الأدلةّ العقلیّة والنقلیّة بشـأن هذه المسـألة.

قـة لعالمٍ من علمـاء القرن الحادي عشـر، فقد  فهـا نحـن نقـدّم فيمـا يلي رسـالةً محقَّ

ث الشّـهير محمّــد بن الحسـن الحرّ  كان حيّاً سـنة 1086هـ، وهو من أجلةّ تلامذة المحدِّ

العاملـيّ رضـوان اللـه تعالى عليه -المتوفىّ سـنة 1104 هـ- .

وهـذه الرسّـالة تبحـث في )علـل خلق الکافر(، مُسـتنبَطةً مـن الکتاب المنـزلّ والأخبار 

المرویةّ عن المعصومین - علیهم أفضل صلوات ربّ العالمین - وآراء المتکلمّین، وقد کتبها 

إجابـةً لبعـض عبـاد اللـه الصالحین، وقدّم فیها اثني عشـر دلیلاً علی حكمـة خلق الکافرین.

ترجمة المؤلّف: 

اسمه وإطراء العلماء علیه: 

هو الشّيخ الأجلّ الحافظ مهذّب الدّين أحمد بن عبد الرِّضا البصريّ. 

قـال ثقـة الإسـلام التبّريـزيّ فـي )النّجـوم( مُعنوِنـاً إيـّاه بـ )أحمد بـن الرِّضـا(: <فاضل 

)1( أخذنا اسم الرسالة من کلام المصنّف؛ حیث کتب )هذا ما خطرَ بالبالِ الفاترِ، من العللِ في خَلقِْ 

الکافرِ، جواباً لسؤالكَ أیَُّها الخلیلُ الصّالحُ، والجلیلُ الراّجحُ(. 
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خبيـرٌ، وعالـم نحريـرٌ، مـن أصحـاب الرجّـال وأرباب الكمـال>)1(.

وقال السـيّد محسـن الأمين: <نزيل بلاد الهند وخراسـان، معاصر لصاحب الوسائل الحرّ 

العاملـيّ، ومـن أجلـّة تلاميذه، فاضـل خبير، محدّث رجاليّ، حافظ، كان يحفظ اثني عشـر 

ألـف حديـثٍ بلا إسـناد، وألفاً ومائتي حديثٍ مع الإسـناد، أقام بمشـهد الرضّـا وتوابعه 

من سـنة 1068هـ، ثمّ سـافر إلى بلاد الهند، فكان في حيدرآباد سـنة 1085ه>)2(.

وقـال السـيدّ حسـن الأميـن: <كان فقيهـاً، أصوليّـاً، محدّثـاً، متقِنـاً لعلمـي المعانـي 

والفلكيّـات>)3(. والبيـان، 

ومـا ورد فـي طبقـات الفقهـاء أکمـل وأوفـى: <الحافـظ الإمامـيّ، ذوالفنـون، مهـذّب 

الدّيـن البصـريّ، نزيل خراسـان ثمّ بلاد الهند، أقام في مشـهد الإمام الرضّا بخراسـان، 

وفـي القـرى التاّبعـة لـه، وزار كابـل وقندهـار وشـاه جهان، ثم سـكن حيدرآبـاد، وصنّف 

فيهـا وفـي المـدن والقـرى التي زارهـا جملةً مـن الكتب.

تلمّـذ علـى المحـدّث الكبيـر محمّـد بـن الحسـن الحـرّ العاملـيّ، وحصـل منـه علـى 

إجـازةٍ، وعُنـي بالحديـث ومهر فيه، وصـار من حفّاظ عصره، كان يحفظ اثني عشـر ألف 

حديـثٍ بـلا إسـناد، وألفيـن ومائتـي حديـثٍ مـع الإسـناد، وتبحّـر فـي أكثر علـوم وفنون 

زمانـه، وصنّف كتبـاً>)4(.

مولده: 
لـم نقـف علـى تأريـخ ولادته بشـكلٍ دقيـق. نعم، ذكر السـيّد حسـن الأمين أنـّه وُلد 

سـنة 1020هــ)5(، ولـم نعلـم له سـلفاً في ذلك.

)1( مرآة الكتب: 274. نقلاً  عن النجوم.

)2( أعيان الشيعة: 2/ 624.

)3( مستدركات أعيان الشيعة: 5/ 88.

)4( موسوعة طبقات الفقهاء: السبحانيّ: 11/ 32، و ينظر أیضاً ترجمة المؤلفّ في: نجوم السماء في 

تراجم العلماء: الكشميريّ: 199، طبقات أعلام الشيعة: الطهرانيّ: 8/ 60، معجم أعلام الشیعة: 

44، معجم طبقات المتکلمّين:السبحانيّ: 384/3، الذريعة إلى تصانيف الشيعة في عدّة موارد.

)5( ينظر مستدركات أعيان الشيعة: 88/5.
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ثقافته: 
يعـدّ مهـذّب الدّين البصـريّ من العلماء المكثرين تأليفاً وتدريسـا؛ً فهو فقيه أصوليّ، 

محـدّث رجالـيّ، ضليـع مـن علـم الكلام، متقـن علمـي المعاني والبديـع، وعالـم بالفَلك 

، وعلـم النفس، وتجويد القرآن، وفنِّ الخـطّ، وقد ألفّ في جلهّا ما  والرّياضيـات، والطـبِّ

بيـن رسـالةٍ مختصـرة، أو إجابـةٍ عن أسـئلةٍ، أو تلبيـة التماس أحد الأهالي فـي البلاد التي 

يحـلّ بهـا؛ إذ كان كثيـر التنقُّل في البلاد الإسـلاميَّة، وبخاصّةٍ خراسـان، وكابـل، وقندهار، 

وحيدرآبـاد، ودهلي، وغيرها.

تفوّقه في علم الكلام: 
إنّ مهـذّب الدّيـن علـى الرّغم من كونه فقيهـاً وعالماً و محدّثاً و..، فهـو يمتاز بإتقانه 

علـم الـکلام؛ إذ ألـّف رسـائل کلامیّـة فـي الـردّ علـی الصوفیّـة والقائلیـن بقِـدَم العالـم، 

ورسـائل في إثبـات المذهـب الجعفريّ. 

وتظهـر براعتـه وقدرتـه العلميّـة والکلامیـة بشـكلٍ واضـح من خـلال رسـائله؛ إذ نراه 

ـکاً بآیـات القـرآن الکریـم والأخبـار المرویةّ عـن المعصومین -  فـي کلّ اسـتدلالاته متمسِّ

صلـوات اللـه علیهـم أجمعین- .

تصانيفه: 
لقـد ألـّف مهـذّب الدّيـن البصـريّ كتبـاً ورسـائل في شـتىّ العلوم مـن اللغّـة بأنواعها 

وحقولها، والفقه والأصول، والكلام، والحديث، والدّراية والرجّال، والحسـاب، والفلكيّات. 

وقـد عـدّ لـه فـي )أعيـان الشّـيعة( تسـعة عشـر كتابـاً ورسـالةً، وقـال: <ولـه رسـائل غيـر 

ذلـك لـم تحضرنـا أسـماؤها ألفّها من سـنة 1077-1085هـ، وتوجد ضمـن مجموعة بعض 

مكتبـات النّجف>)1(.

والـّذي يجـدر بنـا ذكرهُ هنا هـو أنّ مصنّفاته كثيـرة، و جميعها مخطـوط ماعدا كتاب 

)فائـق المقال فـي الحديث والرجال( و )المقنعة الأنيسـة والمغنية النفيسـة(.

ومـا يهمّنـا هـو أن نشـير إلـى بعض كتبـه ورسـائله المرتبطة بالـکلام التّـي ذكُرت في 

)1( أعيان الشيعة: 5/ 88.
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)أعيـان الشّـيعة(، وضمـن المجموعـة المصوّرة عندنا المسـمّاة بـ )رسـائل المهذّب( التّي 

تحتـوي علـى ثلاثين رسـالةً، ومنها: 

)آدابُ المناظرة(.. 1

)الاعتقاديةّ(.. 2

)عللُ خَلقِْ الكافرِ(، وهي هذه الرسّالة الماثلة بین یدیك. . 3

)رسالةٌ في القيامة(.. 4

)غوثُ العالمِ في حدوث العالمَ وردُّ أدلةِّ القائلين بالقِدَم(.. 5

راط المستقيم(.. 6 )المنهجُ القويمُ في تفضيلِ الصِّ

وفاته: 
أمّـا وفاتـه، فلـم تذكرهـا المصـادر والمراجـع على وجـه التحّديد، والـّذي ذكره أغلب 

مَـن ترجـم لـه أنـّه كان حيّاً سـنة 1085هــ)1(. وقـال الآقا بـزرك: <توُفيّ بعـد 1085هـ كما 

يظهـر مـن تصانيفه>)2(. 

لكن ورد في آخر رسالة المترجَم )التحفة العزيزة في أصول الفقه( أنّ تأريخ فراغه منها 

سنة 1086هـ)3(، فعلى ذلك يمكن أن نقول في تاريخ وفاته: إنهّ كان حيّاً سنة 1086هـ.

وورد فـي مـرآة الكتـب: أنـّه كان حيّـاً في شـهر ربيع الأوّل سـنة تسـعين بعـد الألف، 

وهـو تأريخ ختـم كتابـه )ريحانة روضـة الآداب()4(.

وصف المصوّرة المعتمدة: 
هـذه الرسّـالة تقـع ضمن مجموعة رسـائل مختلفةٍ للمؤلفّ، مسـمّاة بـ)رسـائل مهذّب 

)1( ينظر: أعيان الشيعة: 2 /624، مستدركات أعيان الشيعة: 88/5، فهرس التراث: الجلالي: 878/1، 

موسوعة طبقات الفقهاء: 32/11.

)2( الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 7 / 228.

)3( ينظر فهرست کتابهاى خطيّ كتابخانۀ مليّ ملك: 6/ 496. وهذه الرسالة في المجموعة المرقمّة 

.3572

)4( ينظر مرآة الكتب: 276.
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الديـن(، وهـي محفوظة لدى مكتبة )مجلس الشـورى( في طهران، برقـم المصوّرة 28639. 

وهـي بخـطّ النَّسـخ، عـدد أوراقهـا: 2. عدد سـطور صفحاتهـا: مختلف. مجهولـة تأريخ 

الكتابة.

فـي هـذه النّسـخة حُذفـت الهمـزة المتطرفّـة، والهمـزةُ المتوسّـطة كُتبت يـاءً، نحو: 

قایـل، و خایـف، وجایـع، وبعـض الكلمات جاءت بالرسـم القديم مثل: الصلـوة والحیوة.

منهج التّحقيق: 
كتبنا النّصّ وفقاً للكتابة الحديثة. . 1

وضعنا الآيات القرآنيّة بين قوسين مزهّرين ﴿ ﴾.. 2

تخريج الأحاديث الشّريفة، ونصّصنا كلام المعصوم بين الأقواس المزدوجة » «.. 3

كلّ ما بين معقوفين ] [ أشرنا إلى مصدرنا فيه، فإن لم نشُر، فهو من عندنا.. 4

علقّنا بعض التعّليقات الضّروريةّ لإيضاح إبهامٍ أو بيان غامض.. 5

شفعنا كلّ ذلك بفهرسٍ لمصادر التحقيق ومراجعها.. 6

ختامـاً: لقـد بذلنـا قصـارى جهدنـا لإخـراج هـذه الرسّـالة بأفضل شـكلٍ يليـق بها من 

حيـث التحّقيـق، فمـا كان مـن خلـلٍ فلتسـعه عيـن الرضّا، فهو عـن قصـورٍ لا تقصير، ولا 

ننسـى أن نقدّم جزيل الشّـكر لأسـتاذنا سماحة الشـيخ قيس بهجت العطار؛ لإشرافه على 

هـذا العمـل، وآخـر دعوانـا أن الحمد للـه ربّ العالمين.

عليّ فاحيّ لیاب - رضا غامي

27 جمادی الآخرة 1439ه
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او واخر النسخة المعتمدة 

صورة أول النسخة 
الخطيّة المعتمدة وآخرها
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صورة الصفحة الأولى من النسخة الخطيّة المعتمدة
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صورة الصفحة الأخيرة من النسخة الخطيّة المعتمدة
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)النصّ المحقّق(

بسم الله الرحّمن الرحّیم
وبه نستعین. 

أحَْمَدُكَ یا مَنْ أظَهرَ في الأشیاءِ قدُرتهَ، وأوَْدَعها حِکْمَتهَ.

تهَ. تهَ، وعلی آلهِ الَّذین أتَمَّ بهم فتُوَُّ وأصُليّ علی مَنْ خَتمََ به نبُُوَّ

ه والرِّضـا، أحَـوجُ خلیقتِـه إِلیـه، المشـتهرُ  أمَّـا بعـدُ، فیقـولُ الجانـي الرَّاجـي عَفْـوَ ربّـِ

بِ أحمـدُ بـنُ عبـد الرِّضا: هذا مـا خطرَ بالبالِ الفاتـرِ، من العللِ في خَلـْقِ الکافرِ،  بالمهـذَّ

جوابـاً لسـؤالكَ أیَُّهـا الخلیلُ الصّالـحُ، والجلیـلُ الراّجحُ.

اعلـم - وفَّقـك اللـهُ تعالـی - أنهّ قد ثبتَ بالأدلَّة العقلیّة والنّقلیّـة؛ أنّ اللهَ تعالی عَدْلٌ 

حکیـمٌ)1(، لایفعـلُ قبَیحـاً، ولا یخُِلُّ بواجبٍ، فجمیعُ أفعالهِ موافقـةٌ للحِكْمَة وإن لم یظهر 

لنـا وَجْهُهـا، فعُلِـم أنّ فـي خلـق الکافـر أیَضـاً کذلـك، مـع أنّ الحِکَـمَ الخفیّـةَ فـي أفعاله 

تعالـی أکثـرُ مـن أنَْ تحُصـی، وقد ظهر لنـا منها وجوهٌ: 

منهـا: إرادةُ وقـوعِ العبـادة، الموجبةِ للسّـعادة منه باختیـارهِ وتکلیفِهِ بهـا کالمؤمن، 

کمـا قـال عـزّ مـن قائـلٍ: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِـنَّ وَالْإنِْسَ إِلَّ ليَِعْبُـدُون﴾)2(، والعِلةُّ شـاملةٌ 

فِ ظاهرٌ. لهمـا، وخـروجُ غیرِ المکلَـّ

هَ إِلَّ  هَ إِلَّ هُوَ وَالْمَاَئكَِةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئمَِاً باِلْقِسْطِ لَ إلَِـ )1( قال تعالى: ﴿شَهِدَ اللهَُّ أَنَّهُ لَ إلَِـ

هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾. )سورة آل عمران: الآية 18(.
کما جاء في الحدیث –مثلاً- قاَل الإمام الصادق: <وَ لوَْ كاَنتَِ النِّيَّاتُ مِنْ أهَْلِ الفِْسْقِ يؤُخَْذُ بِهَا 

رقِةَِ، وكلُُّ مَنْ نوََى القَْتلَْ بِالقَْتلِْ؛  رقِةََ بِالسَّ أهَْلهَُا، إذِاً لَأخُِذَ كلُُّ مَنْ نوََى الزِّناَ بِالزِّناَ، وكُلُّ مَنْ نوََى السَّ

ولكِنَّ اللَّهَ عَدْلٌ  حَكِيمٌ  ليَْسَ الجَْوْرُ مِنْ شَأنْهِِ، ولكِنَّهُ يثُِيبُ عَلىَ نيَِّاتِ الخَْيْرِ أهَْلهََا وَ إضِْمَارهِِمْ عَليَْهَا، 

وَ لَا يؤُاَخِذُ أهَْلَ الفُْسُوقِ حَتَّى يفَْعَلوُا>. )بحار الأنوار: 111/ 306، وسائل الشیعة: الحرّ العامليّ: 

 .)40 /1

)2( الذّاریات)51(: 56.
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ومنهـا: إرادةُ کونـهِ دلیـلاً مـن سـائر الأدلـّة علـی معرفـة اللـه تعالـی، کمـا ورد فـي 

القُدسـيّ)1(:  الحدیـث 

»كُنتُ كَنزاً مَخْفيِّاً، فَأَحبَبتُ أن أُعرفَ، فَخَلَقتُ الخَلقَ«)2(.

)1( الفرق بين القرآن والحديث القدسيّ: 

القرآنُ نزَلََ به جبريلُ على نبيّنا محمّد، والوحي أنواع. 

أمّا الحديثُ القدسيّ فلا يشُترطُ فيه أنْ يكون الواسطة فيه جبريل، فقد يكون جبريل هو الواسطة 

فيه، أو يكون بالإلهام، أو بغير ذلك.

القرآن قطعي الثبوت، فهو متواتر كلهّ، أمّا الحديث القدسيّ فمنه الصحيح والضعيف والموضوع.

القرآن مُتعبّد بتلاوته، فمَن قرأه فكلّ حرف بحسنة، والحسنة بعشرة أمثالها، أمّا الحديث القدسيّ 

فغير مُتعبد بتلاوته.

القرآن مُعجز بلفظه ومعناه، أمّا الحديث القدسيّ فليس كذلك على الإطلاق.

القرآن جاحده يكفُر، بل مَن يجحد حرفاً واحداً منه يكفُر، أمّا الحديث القدسيّ فإنّ مَن جحد 

حديثاً أو استنكره نظراً لحال بعض روايته فلا يكفُر.

القرآن لایمسّه إلّا المطهّرون، أمّا الحدیث القدسيّ فیجوز لمسه دون الطهارة. 

القرآن لا تجوز روايته أو تلاوته بالمعنى، أمّا الحديث القدسيّ فتجوز روايته بالمعنى.

 .ّالقرآن كلام الله لفظاً ومعنى، أمّا الحديث القدسيّ فمعناه من عند الله ولفظه من عند النّبي

الفرق بين الحديث القدسيّ و الحديث النبويّ: 

الحديث القدسيّ ينسبه النبيّ إلى الله، أمّا الحديث النبويّ فلا ينسبه إلی الله.

الأحاديث القدسيّة أغلبها تتعلقّ بموضوعات الخوف والرجاء، وكلام الربّ جلّ وعلا مع مخلوقاته، 

وقليل منها يتعرض للأحكام التكليفية، أمّا الأحاديث النبوية فتتطرق إلى هذه الموضوعات فضلاً 

عن الأحكام.

الأحاديث القدسيّة قليلة بالنسبة إلى مجموع الأحاديث، أمّا الأحاديث النبوية فكثيرة جداً.

الأحاديث القدسيّة قولية،لکن الأحاديث النبوية قولية وفعلية وتقريرية. 

انظر: الرّواشح السّماوية في شرح الأحاديث الإمامية: محمّد باقر الميرداماد: 204. قواعد التحدیث:  

القاسميّ: 65. منهج النقد: نور الدين العتر:323. علوم الحدیث و مصطلحه: صبحي صالح:11. 

مستدرکات مقباس الهدایة في علم الدّرایة: المامقانيّ: 5/ 45.

)2( عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية: ابن أبي جمهور  56/1، روضة المتقين في شرح من 

لا يحضره الفقيه )ط - القديمة(: المجلسيّ:  2/ 710 و 162/8، الكشف الوافي في شرح أصول 

المازندرانيّ(:  )للمولى صالح  والروضة  الكافي-الأصول  الشيرازيّ(: 449، شرح  )للشريف  الكافي 

 1/ 10و106، الشافي في شرح الكافي )للملّا خليل القزوينيّ(:  87/1، الهدايا لشيعة أئمّة الهدى 

)تكملة  الأئمّة  أصول  في  المهمة  الفصول   ،114 التبريزيّ(:  1/  للمجذوب  الكافي  أصول  )شرح 
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وفي الخبر: » إنّ الله ما خَلقََ العِبادَ إلّا ليَِعرفِوهُ، فإَِذا عَرفَوهُ عَبدَوهُ«)1( .. الحدیث.

ومنهـا: الإشـارةُ إلی بطُـلانِ الجَبْرِ؛ فإِنَّ وجودَ الکافرِ والمؤمنِ، وکـونَ الکافرِ قد یؤُْمنُ 

والمؤمـنِ قـد یکفـرُ، ونحـو ذلـك، دلّ علی بطلانـه)2( قطعا؛ً إذ لـو کانَ)3( لکانَ المناسـبُ 

بحکمَتِـهِ تعالـی وعدلهِِ أن یجبرَ الإنسـانَ علی الإیمانِ والخیـر والطاّعة، لا علی أضَدادها.

ومنهـا: إظهـارُ کمـالِ القـدرةِ والحکمـةِ فـي خَلقِْـهِ؛ فقـد خَلـَقَ الخَلـْقَ مـع الاختلافِ 

فـي الأقسـام والألسـن والألـوان والطبائـع والأحوال، وخَلـَقَ ما حِکْمَتـُهُ جلیّةٌ ومـا حِکْمَتهُُ 

خفیّـةٌ؛ ولـولا ذلـك لظَـنَّ القاصِـرُ کونـَهُ تعالـی عاجِـزاً لا قـادراً، و مُوجَبـاً لا مُختـاراً، کما 

نطَقََـتْ بـه الأخبـارُ الصّحیحـةُ والآثـارُ الصّریحةُ)4(.

بـرِ والنّعمةِ بإِمهالِ العاصي والظاّلم؛ لیَتوُبَ  ومنهـا: إظهـارُ تمامِ الحلمِ والرَّحمةِ، والصَّ

إلیـه مَـنْ یتَـُوبُ، ولأنـّه لـو أنّ مَنْ کَفر أو فسَـق هَلكَ، ومَـنْ آمنَ وأصَلحََ مَلـَك؛ لدَلَّ ذلك 

بـرِ، وعدمِ  ةِ والعَجَلـَةِ وقِلَّةِ الصَّ عْـفِ والجَهلِ؛ کالحِـدَّ علـی صفـاتٍ مِـن لـوازمِ العَجْزِ والضَّ

المُهلـةِ، وهـي مَذْمومـةٌ قطعـاً- تعالی اللهُ عن ذلك علـوّاً کبیراً -.

ومنهـا: إرادةُ ظهـورِ أحَسـنیَّةِ الِإیمـانِ، عنـد ظهورِ قبُْـحِ الکُفرِ والعُدْوانِ؛ فإنّ الشّـيءَ 

یعُْـرفَُ بضـدّه کالنّعمـةِ بِفَقْدِهـا، قـالَ بعَضُهم ]صلوات اللـه علیهم أجمعیـن[: )أرَبعةٌ لا 

الوسائل(:  1/ 148، بحار الأنوار)ط - بيروت(:  84 /199و344، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 
163/5، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة )خوئى(:  6/ 342 و11/ 127و131 و 13/ 216.

التحقیق  کلامٌ، و لمزید  العرفاء والصوفيّة. وفیه  الحديث مشهورٌ على الألسن وفي كتب  وهذا 
راجع: بحار الأنوار: 84/ 199، باب كيفية صلاة الليل، ذيل الحديث، الهدايا لشيعة أئمة الهدى 
)شرح أصول الكافي للمجذوب التبريزيّ(:  1/ 114، شرح الكافي- الأصول والروضة )للمولى صالح 
المازندرانيّ(:  1/ 11، الكشف الوافي في شرح أصول الكافي )للشريف الشيرازيّ(: 449، كشف 

الخفاء: 2/ 117، ح2016 .

)1( علل الشرائع: ابن بابويه:  1/ 9، كنز الفوائد: الكراجكيّ: 1/ 328، نزهة الناظر: الحلوانيّ: 80، بحار 

الأنوار )ط - بيروت(:  5/ 312.

)2( أي بطلان الجبر.

)3( »کان« هنا تامّةٌ.

)4( ينظر علل الشرائع: 1/ 9-14، الباب 9)علةّ خلق الخلق واختلاف احوالهم(، لاسيّما الحدیث الأخیر 

من هذا الباب.
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ـبابِ لا یعَرفِـُهُ إلّا الشّـیوخُ، وقـدرُ العافیَـةِ لا یعَرفِهُُ إلّا  یعَـرفِ قدرهَـا إلّا أرَبعـةٌ: قـدرُ الشَّ

ـةِ لا یعَرفِـُهُ إلّا المَرضْـی، وقدرُ الحَیـاةِ لا یعَرفِـُهُ إلّا المَوْتی ()1(. حَّ أهـلُ البَـلاءِ، وقـدرُ الصِّ

والحاصـلُ: أنَّ فـي مُقابلةِ کلِّ شـيءٍ بِضِدّه حِکَمـاً عظیمةً ومَصالحَ جَسـیمَةً؛ فخََلقُْهُ)2( 

لطُـْفٌ لطَیـفٌ للمُؤمـنِ، موجِبٌ لثِبَاتـِه علی المَنهَجِ القَویـمِ، کما لا یخفی.

ـلِ والامِْتِنـانِ؛ حیثُ إنهّ تعالـی یرَزقُ  ومنهـا: إظهـارُ وُفـورِ الجـودِ والإحِْسَـانِ، والتَّفَضُّ

اني و القَاصي، مِنَ المُسـتحَقِّ وغیـره، وذلك داعٍ إلی  المُطیـعَ والعاصـيَ، وینُْعِـمُ علی الدَّ

زیـادةِ الرَّجـاءِ منـه تعالی، وتـرك القنوطِ مـن رحمتِهِ والاعتمـادِ علی غیره.

ومنهـا: إرادةُ المَنْـعِ مـن القَـولِ بِالغُلـُوِّ فـي الأنَبیـاءِ والأوَصیـاءِ والأوَلیـاءِ؛ لأنهّـم مـع 

الأعَـداءِ والأضَْـدادِ تارةً غَالبِون وأخُـری مَغلوبون، ولعََلَّهُ لولا ذلك لَاعتقَـدَ بعضُ القَاصِرین 

ةِ مَواضِعَ)4(. ذلـك الأمـرَ الفاسـدَ)3( فیهم، ونحو هـذا مَروِيٌّ فـي عِـدَّ

نیَّـةِ؛ فإنهّا للِمؤمـنِ والکافـرِ، والبَرِّ والفَاجـرِ، بخلافِ  نیـا الدَّ ومنهـا: إظهـارُ حقـارةِ الدُّ

الآخـرةِ العلیَّـةِ؛ فإنهّـا مخصوصَـةٌ بالخَـواصّ، فیکـونُ ذلك موجِبَـاً للزُّهدِ فیهـا والرَّغبَةِ في 

نیا  الآخـرةِ بأعمالهـا)5(، وإلـی هـذا أشـارَ بِقَوْلـه - صَلـّی اللـهُ علیـهِ وآلـِهِ -: <لـو کانـَتِ الدُّ

تسُـاوي عنـدَ اللـهِ جَنـاحَ بعَوضَـةٍ لمََا سَـقَى الكافِـرَ مِنها شَـربةً مِنْ مـاءٍ >)6(.

)1( ينظر المواعظ العددیةّ: الحسينيّ العامليّ: 275 .ونصّ الحديث في المصدر: قال أمیر المؤمنین 

بابُ لا یعَرفُِ قدره إلّا الشّیوخُ، و العافیَةُ  علي: <أرَبعةُ أشیاءٍ لا یعَرفِ قدرهَا إلّا أرَبعةٌ: الشَّ

ةُ لا یعَرفِ قدرها إلّا المَرضْی، والحَیاةُ لا یعَرفِ قدرها إلّا  حَّ لا یعَرفِ قدرها إلّا أهلُ البلَاءِ، والصِّ

المَوْتی>.

)2( أي خلق الکافر. 

)3( أي القَولَ بِالغلوُّ.

)4( ينظر علل الشرائع: 1/ 241-243، الباب 177 )العلةّ التي من أجلها لم یجعل الله تعالی الأنبیاء 

والأئمة في جمیع أحوالهم غالبین(. 

)5( أي الأعمال الموجبة للسّعادة في الآخرة. 

الوصية:  إثبات  التمحيص: الإسكافيّ: 49،   ،506 :ّالعسكري الحسن  إلى الإمام  المنسوب   )6( التفسير 

المفيد: 243،  الاختصاص:  الفقيه: 363/4،  يحضره  لا  من  الصدوق: 234،  الأمالي:   المسعوديّ:  77، 

 تحف العقول: البحرانيّ: 40، روضة الواعظين و بصيرة المتعّظين )ط - القديمة(:  2/ 444، الاحتجاج 
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ذي هـو مَرکـزُ دائـرةَِ الِإمکانِ، وأشَْـرفَُ مِـن المَلائکة  ومنهـا: إرادةُ تکَثیـرِ النَّـوْعِ)1(، الَـّ

والجَـانّ، وتوَفیـرِ نسَْـلِهِ، وتعَریـضِ نسَْـلِ الکافـرِ للإیمـانِ؛ فـإنّ کثیـراً مـا - جـدّاً - یتَحََلیّ 

أوَلادُهـم بِحِلیَْـةِ الإیمـانِ، وهـذا مَـرْويٌّ في بعْـضِ کُتبُِ الحدیـث المُعْتبََـرةِ)2(.

ومنهـا: إظهـارُ کَـوْنِ المُؤمـنِ خائفـاً بِالتَّقِیَّـةِ مِـنَ الکافـرِ - وقـد رُويَ: أنـّه کان أحـبّ 

الأشـیاءِ إلـی رسـولِ اللـهِ - صلیّ اللـهُ علیهِ وآلهِِ - أنْ یـُری خائفاً جائعاً)3(؛ فـإنَّ ذلك عِبادَةٌ 

عَظِیمَـةٌ، کَمـا نطَـَقَ بـه الخبرُ غیرَ مَـرَّةٍ، وداعٍ إلی الخَـوفِ من اللهِ - وأنـّه تعالی أحَقُّ أنْ 

یخُـافُ منـه، وإلـی)4( زوالِ العُجْـبِ والظُّلمِ والعُدوانِ، وربَّما یتَرتََّبُ علـی ذلك قتلُ الکَافِرِ 

ـعادَةُ العُظمی،  المُؤمِنَ، وهي مَنزلِةٌَ عالیَةٌ، ودَرجََةٌ سـامیَةٌ، وهي الشـهادةُ الکُبری، والسَّ

قـد تشَـرَّفَ بها الأنَبیـاءُ والأوَصیاءُ – علیهم السّـلام -.

ـا  ورُوِيَ أنّ أمیـرَ المؤمنیـن - علیـه صلـواتُ ربّ العالمیـن - ]علیـه السـلام[ قـال - لمََّ

ضَرَبـَهُ ابـنُ مُلجَـمٍ علیـه اللعّنـة: <ألآنَ فـُزتُ وربِّ الکَعبـةِ >)5(.

على أهل اللجاج: الطبرسيّ:  1/ 32، مكارم الأخلاق: 439، جامع الأخبار )للشعيريّ(: 177، تفسير 

الصافي:  389/4، الوافي:  26/ 175، وسائل الشيعة:  16/ 18، إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات: 

مستنبط  و  الوسائل  مستدرك  الاختصاص،  عن  نقلاً  بيروت(:  54/74   - الأنوار)ط  بحار   ،34  /4 

المسائل:  227/16، سفينة البحار:  3/ 125.

)1( أي نوع الإنسان. 

عدّة مواضع: 261/ح128 و513  العسکريّ في  الحسن  الإمام  إلی  المنسوب  التفسیر  )2( ينظر 

وص514/ أواخر ح314 وص 635/ح368.

کتاب  المزجاة )شرح  البضاعة  الإسلاميّة(:  8/ 129، مجموعة ورام:  2/ 138،   - الكافي)ط  )3( ينظر 

الروضة من الكافي لابن قارياغدي(:  2/ 307، الوافي:  3/ 710-711، الفصول المهمّة في أصول 

،214/1  :الأئمة )تكملة الوسائل(:  436/2، حلية الأبرار في أحوال محمّدٍ و آله الأطهار

« بدلٌ عن »یرُی« و جاء في آخر الرّوایات ».. جائعاً خائفاً في الله«.  في کلّ المصادر »یظلََّ

)4( أي: ودَاعٍ إلی زوال العُجب.

)5( خصائص الأئمة )خصائص أمير المؤمنين(: 63، بحار الأنوار)ط - بيروت(:  148/20، عوالي 

اللئالي العزيزيةّ في الأحاديث الدينيّة:  387/1، إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات:  3/ 374، 

المسترشد في إمامة عليّ بن أبي طالب: 4، إعلام الورى بأعلام الهدى)ط - القديمة(: 87، 

مناقب آل أبي طالب )لابن شهرآشوب(:  2/ 119، طرف من الأنباء و المناقب: 349، الأربعون 

حديثاً)للشهيد الأول(: 3، شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار:  2/ 442، النور المبين في 
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نٌ؛ إذ کثیراً ما  ومنهـا: إرادةُ نفَـعٍ دُنیـويٍّ مـن الکافرِ اللَّعینِ للِمُؤمـنِ الأمَینِ، وذلك بیَّـِ

ناعاتِ والزِّراعـاتِ والتِّجاراتِ،  تـَری الکافـر ینَفـعُ المؤمنَ في إقامةِ نظامِ مَعاشِـهِ فـي الصِّ

بـل فـي الجهـادِ والقِتـَالِ کالمُؤَلَّفَـةِ قلُوبهُُـم، ویغَتنـمُ مـن أموالهِـم الجَزیلـَةِ، وأولادِهـم 

الجَمیلـةِ، واسـتِرقاَقِ ذراریهـم واسـتخدامِهم)1(، و هـذا نفعٌ لا یتأتیّ من بعض المسـلمین 

بِبَعـضٍ شَـرْعاً ولا عقلاً.

ةِ فـي عظیـمِ المنفعـةِ، بـل منفعتـُه أعَظمُ مـن منفعتِها،  ابَـّ فخََلـْقُ الکَافـرِ کَخَلـقِ الدَّ

وکفـرهُُ علـی نفَسِـهِ، وخَلقُْـهُ لا ینَُافـي الحِکمَـةَ کَخَلقِها)2(.

ـلاةُ علی محمّدٍ سـیِّدِ الأنامِ، وعلی  وهـذا مـا خَطـر بِالبالِ، والحَمدُ للـهِ المُتعالِ، والصَّ

آلـه مَصَابیحِ الظَّلامِ.

ـابعةِ مـن العَشْـرِ  ـهرِ الأوَّلِ مـن السَـنَةِ السَّ ةِ مَشْـقِها فـي الشَّ وَقـع الفَـراغُ مـن مَشَـقَّ

لاةِ وأتَمُّ  جَـةٍ من الهِجـرةَِ النَّبَویَّةِ، علـی مُهاجِرهِا أکَمـلُ الصَّ الثَّامِـنِ بعـدَ مُضـيِّ عیـنٍ مُتوََّ

. لتَّحیَّةِ ا

 :)قصص الأنبياء والمرسلين)للجزائريّ(: 351، تسلية المجالس وزينة المجالس)مقتل الحسين 

  1/ 483، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:  9/ 207، الدرّ النظيم في مناقب الأئمّة اللهاميم: 

271، الذريعة إلى حافظ الشريعة)شرح أصول الكافي جيلانى(:  84/2.

)1( عندما بعُث النبيّ محمّد وانبثق فجر الإسلام كان المجتمع كلهّ -وخصوصاً الاقتصاد- قائماً على 

واستحبّ  الكفارات،  في  العتق  لذلك جعل  الرقّ؛  لتذويب  أحكاماً  الإسلام  فوضع  الرقّ،  نظام 

المذاهب  بعض  الإماميّة، وذهبت  عند  عتقه  استحبّ  العبد  أسلم  فإذا  أكيداً،  استحباباً  العتق 

إلى انعتاقه تلقائياً، وقد كان الأئمّة يحرّرون العبيد ويعتقونهم ويعطونهم ما يتاجرون به 

ليستغنوا بمتاجرهم، لذلك كان الإمام السجّاد يعُتق في كلّ سنةٍ ألفاً من العبيد، وكذلك 

تذويب  من  قلناه  لما  إلّا  ذلك  وما  لعتقهم،  أتباعهم  ويدعون  العبيد  يعُتقون  كانوا  الأئمة  كلّ 

الرقّ ثم إلغائه شيئاً فشيئاً. 

)2( أي کخلق الدّابَّة.
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